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تتباهى “إسرائيل” بأنها تفوقت على الدول الأخرى بحملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-، حيث
كثر من  بالمئة من سكانها أول جرعة من أصل اثنين منذ كانون الأول/ ديسمبر. وتسعى تلقى أ
“إسرائيل” إلى أن تكون الأولى في العالم التي تنجح في القضاء على هذا الفيروس. لهذا السبب، دفعت
ير إلى أن “إسرائيل” سعرًا أعلى بكثير للحصول على أولوية الوصول إلى اللقاح – حيث أشارت التقار

دفعت حوالي  دولارًا لكل جرعة، بينما لم تتجاوز تكلفتها في الولايات المتحدة  دولارًا.

روّج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا “الإنجاز” الذي تمكن من تحقيقه بفضل العلاقة
المتميزة التي يربطها مع شركة اللقاح “فايزر”. في الأثناء، يتواصل عدد الإصابات في الارتفاع في الضفة
 كثر من الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر. حتى يوم الأربعاء، سجلت منظمة الصحة العالمية أ

ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الأراضي المحتلة، بما في ذلك  حالة وفاة.

تعرضــت “إسرائيــل” لانتقــادات مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان لتهربهــا مــن مســؤولياتها كقــوة
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محتلــة – كمــا هــو محــدد بمــوجب القــانون الــدولي – ليــس فقــط مــن خلال إخفاقهــا في توصــيل
اللقاحات إلى خمسة ملايين فلسطيني يعيشون على الأراضي المحتلة، بل أيضًا جراء تجاهل المخاطر
الــتي تحــدق بحيــاة الأسرى الفلســطينيين. بالنســبة للفلســطينيين، أصــبح “نجــاح” حملــة التطعيــم
الإسرائيليــة الــتي تــم الترويــج لهــا علــى نطــاق واســع بمثابــة تــذكير مهــم آخــر بــالفجوة الشاســعة بين

الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال.

صعوبات الحصول على اللقاح
في البدايــة، اســتخف نــادر أبــو شرخ، وهــو مُــدرس تــاريخ في غــزة، بخطــورة الوبــاء، حــتى وقــع تشخيص
إصابة والدته البالغة من العمر  سنة بكوفيد- قبل شهر. منذ ذلك الحين، يتابع أبو شرخ عن
كثب تطور اللقاحات حول العالم، و”احتمالات وصولها إلينا نحن الفلسطينيين”. ويقول أبو شرخ إن
“إسرائيل فخورة بتطعيم مواطنيها، بينما نحن غارقون في مخاوفنا وانقساماتنا”، مضيفًا “إن دول
العــالم وإسرائيــل تعلــن بوضــوح عــن التطعيمــات ونســب التطعيــم وكــل مــا يتعلــق بطــرق مواجهــة

الفيروس، ولكن نحن الضعفاء لا نعرف شيئا عن ذلك”.

الجرعات الأولى التي ستصل إلى الأراضي الفلسطينية من المحتمل أن تأتي من
خلال برنامج كوفاكس الذي يوفر اللقاحات للدول التي لا تستطيع تحمل

تكاليف شرائها

يرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، لإذاعة “صوت فلسطين” أنها وقّعت عقدًا قبل أيام، أعلنت وز
مع شركة تصنيع لقاح لكنها تنتظر موافقة الحكومة. وتابعت الكيلة أنها تتوقع أن يكون اللقاح متاحًا
قبل شهر شباط/ فبراير، مؤكدة أنها ستعطي الأولوية للطاقم الطبي، خاصة العاملين في وحدات

العناية المركزة والمختبرات ومراكز فرز حالات فيروس كورونا.

في المقابل، أفاد مصدر في وزارة الصحة بأن الشركة التي تعاقدت معها السلطة الفلسطينية للحصول
على حوالي مليوني جرعة من اللقاح لم تحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية بعد، لذلك من
يرة. في البدايـة، راهنـت السـلطة الفلسـطينية علـى المسـتبعد تـوزيعه بحلـول الموعـد الـذي حـددته الـوز
شراء اللقـاح الـروسي، لكـن موسـكو تراجعـت عـن بيـع اللقـاح في الخـا، قائلـة إنهـا تفتقـر إلى الكميـات

الكافية للتصدير.

حســب رئيــس مكتــب منظمــة الصــحة العالميــة في غــزة، عبــد النــاصر صــبح، فــإن الجرعــات الأولى الــتي
ستصل إلى الأراضي الفلسطينية من المحتمل أن تأتي من خلال برنامج كوفاكس الذي يوفر اللقاحات
للدول التي لا تستطيع تحمل تكاليف شرائها. ومن المقرر أن يستأنف برنامج كوفاكس نشاطه بعد

يع اللقاح في الأراضي المحتلة. منتصف شباط/ فبراير، دون وضع أي آجال محددة لتوز



كد صبح أن “الأولوية ستُعطى للمسنين وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة”، تشير وفي حين أ
يـد أعمـارهم عـن  سـنة لا يمثلـون سـوى  بالمئـة فقـط مـن التقـديرات إلى أن الأشخـاص الذيـن تز
إجمـالي السـكان الذيـن يقطنـون في غـزة والضفـة الغربيـة. وهـذا مـا أثـار مخـاوف البعـض مـن إرسـال

دفعات صغيرة من اللقاحات.

الالتزامات القانونية لقوة الاحتلال
أثــارت فجــوة التطعيــم بين “إسرائيــل” والأراضي المحتلــة انتقــادات مــرة أخــرى. في بيــان أصــدره يــوم
الأربعاء، أوضح صالح حجازي، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة
العفو الدولية: “يسلط برنامج لقاح كوفيد- الإسرائيلي الضوء على التمييز المؤسسي الذي يحدد

سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.

وأضاف حجازي “بينما تحتفل إسرائيل بتحقيقها حملة تطعيم قياسية، فإن ملايين الفلسطينيين
الذيــن يعيشــون تحــت وطــأة الاحتلال الإسرائيلــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لــن يتلقــوا أي لقــاح
وعليهم الانتظار لفترة أطول – ولا يمكن أن يكون هناك دليل أفضل على أفضلية حياة الإسرائيليين

على الفلسطينيين”.

رفضــت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة اتهامــات مفادهــا أن “إسرائيــل” منخرطــة في ممارســات “فصــل
عنصري طــبي”، مشــيرة إلى أن انتقــادات مــن هــذا النــوع معاديــة للساميــة، وزعمــت أنــه مــا لم تقــدم
السلطات الفلسطينية طلبا رسميا للمساعدة في الحصول على اللقاح، فلا يتوجب على “إسرائيل”
أن تتحمل أي مسؤولية عن تقديم الدعم الطبي للفلسطينيين، وذلك وفقا لاتفاقيات أوسلو لسنة

 التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية.

لكـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة تنـــص علـــى أن ســـلطات الاحتلال تتحمـــل مســـؤولية الحفـــاظ علـــى
“المؤســسات والخــدمات الطبيــة والمســتشفيات، والصــحة العامــة والنظافــة في الأراضي المحتلــة، مــع
يــة اللازمــة لمكافحــة انتشــار الإشــارة بصــفة خاصــة إلى اعتمــاد وتطــبيق الإجــراءات الوقائيــة والاحتراز

الأمراض المعدية والأوبئة”.

هناك حالة من الذعر والقلق على حياة الأسرى، في ظل الانتشار السريع
لفيروس كورونا داخل السجون

كثــيرًا مــا تشــير “إسرائيــل” إلى وجــود الســلطة الفلســطينية كحجــة تعفيهــا مــن واجباتهــا فيمــا يتعلــق
بتـــوفير الـــدعم للفلســـطينيين في الأراضي المحتلـــة، إلا أن الإدارة الفلســـطينية لا تتمتـــع في الواقـــع إلا
بســلطة محــدودة للغايــة في بعــض منــاطق الضفــة الغربيــة فقــط، ولا تــزال تعتمــد علــى التنســيق مــع

“إسرائيل” للقيام بالعديد من وظائفها الأساسية.
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نــددت العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية والإسرائيليــة – بمــا في ذلــك مركــز الميزان
لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، ومنظمة غيشا، بتهرب “إسرائيل” من مسؤولياتها على النحو المحدد
كــده نــائب مــدير مركــز الميزان ســمير زقــوت لموقــع “ميــدل إيســت آي” في اتفاقيــات جنيــف. وذلــك مــا أ
بقوله إن “إسرائيل مُلزمة كقوة محتلة بموجب القانون الدولي بتزويد الفلسطينيين بجرعات لقاح

من نفس الجودة التي تمنحها لمواطنيها”.

أصبح مصير الفلسطينيين المعتقلين في سجون “إسرائيل” مصدر قلق شديد مع ارتفاع عدد حالات
يـر الأمـن الـداخلي الإسرائيلـي الإصابـة، في حين ذكـرت وسائـل الإعلام الإسرائيليـة الشهـر المـاضي أن وز
أمــير أوحانــا طلــب مــن دائــرة الســجون الامتنــاع عــن تطعيــم الســجناء الفلســطينيين. وفي  كــانون
الأول/ ديسمبر، أصدر أوحانا تعليمات بالبدء في تقديم اللقاح للعاملين في خدمة السجون – ولكن

ليس للسجناء أنفسهم.

وفي حــديثه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، قــال المتحــدث باســم لجنــة الأسرى الفلســطينيين أحمــد
المدلل إن “هناك حالة من الذعر والقلق على حياة الأسرى، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا
داخل السجون. يأتي ذلك الانتشار نتيجة نقص الوسائل الوقائية والمستلزمات العلاجية، بالإضافة

إلى منع دخول الأطباء والمختصين، وعدم السماح بالتلقيح داخل السجون”.

وفقًـا لجمعيـة الأسرى الفلسـطينيين، يبلـغ عـدد السـجناء الفلسـطينيين المصـابين بفـيروس كورونـا في
السجون الإسرائيلية حوالي  سجين، من بين بحوالي 4400 من الفلسطينيين المعتقلين حاليًا.

غزة في خطر
اتهــم زقــوت “إسرائيــل” بممارســة “التمييز العنصري” ضــد الفلســطينيين، واســتهدافهم قطــاع غــزة
بشكل خاص. أخبر زقوت موقع “ميدل إيست آي” بأن “مسؤولية إسرائيل تتزايد في غزة على وجهٍ
خاص، لخضوعها لحصار خانق منذ  سنة، مما يفرض على إسرائيل التزامات بموجب القانون

الدولي والإسرائيلي بأن تتحمل مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة مليوني فلسطيني”.

لم تتسبب جائحة كوفيد- والافتقار إلى الوصول العادل للقاحات إلا في
تعميق مظاهر التمييز واللامساواة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون

كانت المرافق الطبية في الجيب الفلسطيني تعاني من وضع متردي حتى قبل انتشار الوباء، ولم يؤد
تفشي الفيروس إلا لتفاقم الأوضاع. ورغم تأخر وصول الفيروس لغزة، إلا أنه انتشر على نطاق واسع

في أواخر آب/ أغسطس.

تعتمــد حركــة حمــاس، الــتي تحكــم غــزة منــذ ســنة ، علــى القــرارات المتخــذة مــن قبــل الســلطة
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الفلســطينية في الضفــة الغربيــة مــن أجــل الحصــول علــى اللقــاح، بينمــا تتطلــب جميــع البضــائع الــتي
تدخل غزة عبر المعابر الواقعة على الجانب الإسرائيلي موافقةً من “إسرائيل”.

قــال نــائب مــدير الطــب الوقــائي في وزارة الصــحة بغــزة مجــدي ضهــير إن هنــاك تنســيقًا مــع الســلطة
الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا لإذاعة القدس القائمة في غزة أن المسؤولين في القطاع
يعملون مع عدة جهات لتسريع وصول اللقاح بحلول شباط/ فبراير. وحسب معطيات وزارة الصحة
في غـزة، فـإن مسـتودعاتها تعـاني مـن نقـص بنسـبة  بالمئـة في الأدويـة، ونسـبة  بالمئـة في المعـدات

الطبية؛ بينما  بالمئة من المواد المخبرية على وشك النفاذ.

من جهته، قال زقوت إن القيود التي تفرضها “إسرائيل” على غزة “تؤثر على النظام الصحي والبنية
التحتيــة، حيــث تُصــنف المعــدات الطبيــة وقطــع الغيــار للأجهــزة الطبيــة ضمــن العنــاصر الــتي تعتبرهــا

إسرائيل ذات استخدام مزدوج، وبالتالي يُمنع دخولها إلى قطاع غزة المحاصر”.

ية التي سبقت تفشي الوباء العالمي، تواصل الجماعات الحقوقية مطالبة في ظل هذه الأوضاع المزر
كثر من نصف قرن “إسرائيل” بأن تتصرف. كتبت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء: “على مدى أ
مـن الاحتلال وتطـبيق نظـام التمييز المـؤسسي في (الأراضي الفلسـطينية المحتلـة)، بمـا في ذلـك القـدس
الشرقية، حرمت إسرائيل الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وارتكبت انتهاكات جماعية لحقوق
الإنسان”. وأضافت المنظمة: “لم تتسبب جائحة كوفيد- والافتقار إلى الوصول العادل للقاحات إلا

في تعميق مظاهر التمييز واللامساواة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون”.

المصدر: ميدل إيست آي
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